
 

 وموسى عليهما السلام يعقوب الأنبياء واليقين:

في أشد الشدائد وأعظم المكائد، فكان الله عز وجل بهم رحيمًا، ليقين الذي بانبياء والمرسلون الأ وقف
واليقين هو خُلُق أنبياء الله وعباده ، طوب، وأزال عنهم الهموم والكروبوبحالهم عليمًا، ففرَّج عنهم الخ

والصفح من لدنه الصالحين، رفع اللهُ به درجاتهم، وكفَّر به خطيئاتهم، وأوجب لهم الحب منه والرضوان، 
 .والغفران

 
 :عليه السلام يعقوبيقين 

الله سيرد له إلا أنه كان على يقين بأن  ،بالرغم من الحزن والألم الذي كان يعتصر قلب يعقوب
اَ أَشْكُو بَ ثهِي وَحُزْنِ إِلََ اللّهِ وَأَعْلَمُ }قال الله تعالى: ولديه الذين فقدهما؛  *  مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَ عْلَمُونَ قاَلَ إِنَّم

 .[87-86]يوسف:  {يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه
ا أَشْكُوا بَ ثهِي وَحُزْنِ إِلََ }فجملة: )قال الطاهر بن عاشور:  مُفِيدَةٌ قَصْرَ شَكْوَاهُ عَلَى  {اللّمِ إنَّم

دَ الْحزُْنَ، فَصَارَتِ الشَّكْوَى بِهذََ  ، أَيْ يَشْكُو إِلَى اللََِّّ لَا إِلَى نَ فْسِهِ ليُِجَدِ  ا الْقَصْدِ ضَراَعَةً وَهِيَ الت َّعَلُّقِ بِاسْمِ اللََِّّ
نَ يْ  عَاءَ عِبَادَةٌ، وَصَارَ ابيِْضَاضُ عَي ْ هِ النَّاشِئُ عَنِ التَّذكَُّرِ النَّاشِئِ عَنِ الشَّكْوَى أثََ راً جَسَدِيًّا عِبَادَةٌ؛ لِأَنَّ الدُّ

 مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.  صلى الله عليه وسلم مِثْلَ تَ فَطُّرِ أقَْدَامِ النَّبِ  ،نََشِئًا عَنْ عِبَادَة  
فَ بَيْنَ  ،: الْأَسَفُ عَلَى فاَئِت  "الْحزُْنُ "وَ  ،مُسِيءِ : الْهمَُّ الشَّدِيدُ، وَهُوَ الت َّفْكِيُر في الشَّيْءِ الْ "الْبَثُّ "وَ 

، وَقَدِ اجْتَمَعَا ليَِ عْقُوبَ  ؛ لِأنََّهُ كَانَ مُهْتَماا بِالت َّفْكِيِر في عليه السلام الْهمَِ  وَالْحزُْنِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ
 .آسِفًا عَلَى فِراَقِهِ  بتَِهِ وكََانَ وَمَا يَ عْتََِضُهُ مِنَ الْكَرْبِ في غُرْ  عليه السلام مَصِيِر يوُسُفَ 

ليُِ نَ بِ هَهُمْ إِلَى قُصُورِ عُقُولِهمِْ عَنْ إِدْراَكِ ؛ {أَعْلَمُ مِنَ اللّمِ مَا لَا تَ عْلَمُونَ }وَقَدْ أعَْقَبَ كَلَامَهُ بقَِوْلهِِ: 
مُْ دُونَ مَرْتَ بَةِ أَنْ  أَنََ أَعْلَمُ عِلْمًا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ عَلَّمَنِيهِ لَا  :يَ عْلَمُوهُ أوَْ يَ لُومُوهُ، أَيْ الْمَقَاصِدِ الْعَاليَِةِ ليَِ عْلَمُوا أَنََّّ

 .ونهَُ وَهُوَ عِلْمُ الن ُّبُوةِ تَ عْلَمُ 
مَ نَظِيُر هَذِهِ الْْمُْلَةِ في قِصَّةِ نوُح    فَهِيَ مِنْ كَلَامِ الن ُّبُوةِ  ،مِنْ سُورةَِ الْأَعْراَفِ  عليه السلام وَقَدْ تَ قَدَّ

تعرضهم بِأنََّهُ يَطْمَعُ  في سُورةَِ الشُّعَراَءِ، وَفي هَذَا تَ عْريِض برد ِ  عليه السلامالْأُولَى، وَحُكِيَ مِثْ لُهَا عَنْ شُعَيْب  
 .في الْمُحَالِ بأَِنَّ مَا يََْسَبُونهَُ مَُُالًا سَيَ قَعُ 

ئْبِ يوُسُفَ وكََاشَفَهُمْ بِاَ يََُ  ،ثَُُّ صَرَّحَ لَهمُْ بِشَيْء  مَِّا يَ عْلَمُهُ   عليه السلام قِ قُ كَذِبَهمُُ ادِ عَاءَ ائْتِكَالَ الذِ 
ُ بِذَلِكَ عِنْدَ تَ قْدِيرِ انتِْهَاءِ الْبَ لْوَى  .{يَا بَنِيم اذْهَبُوا فَ تَحَسمسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ }فَ قَالَ:  ؛حِيَن أذَِنهَُ اللََّّ



 

نَافاً  {بَنِيم اذْهَبُوا ياَ }: فَجُمْلَةُ   {للّمِ مَا لَا تَ عْلَمُونَ اأَعْلَمُ مِنَ }لِأَنَّ في قَ وْلِهِ:  ؛يَانيِااب َ مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ
فإَِنَّ صَاحِبَ الْكَيْدِ كَثِيُر الظُّنُونِ يََْسَبُونَ كُلَّ  ،مَا يثُِيُر في أنَْ فُسِهِمْ تَ رَقُّبَ مُكَاشَفَتِهِ عَلَى كَذِبِهِمْ 

ةُ التَّطلَُّبِ وَالت َّعَرُّفِ، وَهُوَ أعََمُّ مِنَ التَّجَسُّسِ - بِالْحاَءِ الْمُهْمَلَةِ  -" التَّحَسُّسُ "وَ  ،يْهِمْ صَيْحَة  عَلَ   – : شِدَّ
 .(1)(فَ هُوَ التَّطلَُّبُ مَعَ اخْتِفَاء  وَتَسَتَُّ  - بِالْْيِمِ 

 :عليه السلاميقين موسى 
وجدوا البحر من فيقول لأصحابه حينما أدركهم فرعون  عليه السلاموها هو كليم الله موسى 

لام إِنم كَ ( قاَلَ  61ابُ مُوسَى إِنَّم لَمُدْركَُونَ )فَ لَمما تَ رَاءَى الْْمَْعَانِ قاَلَ أَصْحَ }أمامهم والعدو من ورائهم: 
نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِ 62مَعِيَ رَبّهِ سَيَ هْدِينِ )  فِرْقٍ كَالطموْدِ لْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُل  بْ بِعَصَاكَ ا( فأََوْحَي ْ

نَا 64( وَأَزْلَفْنَا ثَمَ الْْخَريِنَ )63الْعَظِيمِ ) قْ نَا الْْخَريِنَ ( ثَمُ أَغْرَ 65وسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجَْْعِيَن )مُ ( وَأَنَْْي ْ
 -61: الشعراء] {( وَإِنم ربَمكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرمحِيمُ 67)( إِنم فِ ذَلِكَ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُؤْمِنِيَن 66)

68]. 
جت ذليلة لله، مستجيبة ومعه أمة خر  ،البحر أمامه والعدو وراءهو  صلى الله عليه وسلموقف موسى 

يقين قال وال ،[61 الشعراء:] {ونَ إِنَّم لَمُدْركَُ }فلما قال له بنو إسرائيل:  ،لأمر الله، فوقف أمام البحر
ولا  كُ رَ ، كلا؛ لا أدُْ [62 ]الشعراء: يَ هْدِينِ{قاَلَ كَلام إِنم مَعِيَ رَبّهِ سَ }ه: ه ومليءٌ به فؤادُ به قلبُ  معمورٌ 

 ؛[63 الشعراء:] { بعَِصَاكَ الْبَحْرَ أَنِ اضْرِبْ } :الله ومعي الواحد الديًّن، ففي طرفة عين تنزلت أوامرُ  انُ أهَُ 
ذا به على أرض لا يخاف وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يًّبسة، وإ

 .دركًا فيها ولا يخشى
ينِ * الَ كَلام إِنم مَعِيَ رَبّهِ سَيَ هْدِ قَ }قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّم لَمُدْركَُونَ * : عز وجلقال الله 

نَا إِلََ مُوسَى  -61 الشعراء:] {قَ فَكَانَ كُل  فِرْقٍ كَالطموْدِ الْعَظِيمِ أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَ فأََوْحَي ْ
ها رذاذ الماء، ويضرب ، سبحان الله! بحر عظيم؛ وفي طرفة عين تنقلب أمواجه إلى صفحة لا يجد في[63

ولا يخشى، كل ذلك ركًا دلا يخاف  ،لهذه الأمة المستضعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقًا في ذلك البحر
 باليقين بالله.

 

                                                           

 .(13/44) ، الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير (1)


